
يــــة الحــــل لمــــاذا رفضــــت المعارضــــة السور
السياسي الأممي؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

ية المعارضة المتنافرة المسلحة والغير مسلحة التي لم خطوة لم يتوقعها أحد من هذه الائتلافات السور
كـثر، إلى أن أصـدرت يـة قبـل أربـع سـنوات وأ تنجـح في بلـورة موقـف مشـترك منـذ انـدلاع الثـورة السور
يا والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بيانًا مشتركًا رفضت فيه الفصائل المعارضة المقاتلة في سور
يــا، معتــبرةً أن صــياغتها اقتراحــات المبعــوث الــدولي، ســتيفان دي ميســتورا،  للحــل الســياسي في سور

الحالية “مرفوضة من الناحية العملية والقانونية”.

المعارضة السورية وصلت إلى هذه النقطة بعد أن اتحدت على رفض التدخل الروسي العسكري في
يــا بجــانب يــا مــؤخرًا، في نفــس الــوقت الــتي تزايــدت فيــه الأحــاديث عــن الحــل الســياسي في سور سور
محاولات دولية وإقليمية لإدماج نظام الأسد في عملية سياسية جديدة بالمستقبل السوري، وهو ما

ية المهدرة على يد النظام الأسدي. يعصف بقرابة خمس سنوات من الدماء السور

فبعد أن تخلى كل فصيل منهم حاليًا عن عملية عرض نفسه كبديل مقترح للأسد، وأيقنت غالبية
هذه المعارضة أن ثمة التفاف على الحد الأدنى من مطالبهم ما سيعرضهم جميعًا لخطر كرةّ نظام

بشار الأسد عليهم في حال نجاحه في الظفر بتسوية سياسية.

يا للمشاركة في يا، ستيفان دي ميستورا، قد دعا الجانبين في سور كان مبعوث الأمم المتحدة إلى سور
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ــا المعتقلين والأمــن وتــوفير الخــدمات الطبيــة ـــ”مجموعات عمــل” مشتركــة تبحــث قضاي مــا يُعــرف ب
يــق أمــام إجــراء محادثــات سلام شاملــة بين الأطــراف للمــدنيين، وذلــك كخطــوة أوليــة تفتــح الطر

المتناحرة.

قـــامت المكـــاتب السياســـية للفصائـــل المعارضـــة المقاتلـــة الموقعـــة علـــى هـــذا البيـــان المشـــترك والهيئـــة
يـة بدراسـة لمقترحـات المبعـوث الأممـي، دي السياسـية للائتلاف الـوطني لقـوى الثـورة والمعارضـة السور
ميســتورا، فيمــا يخــص مبــادرة “مجموعــات العمــل”، وانتهــوا إلى رفــض “إطلاق أي عمليــة سياســية
يــد مــن الــدمار لمــا تبقــى مــن البــنى التحتيــة جديــدة فاشلــة تكلــف الســوريين الألاف مــن الشهــداء والمز

للبلاد كما حدث سابقًا” بحسب البيان المشترك للفصائل المعارضة.

رفض هذه الفصائل لهذا الحل الأممي نابع بالأساس عن تخوفهم من إعادة إنتاج النظام السوري
الحالي بصورة جديدة أو إعطاء الأسد وأركان نظامه أي دور في عملية سياسية انتقالية ولو على المدى

البعيد.

ية المعارضة أن التدخل الروسي الحالي ما هو إلا محاولة لإنقاذ نظام بشار كما أدركت الفصائل السور
المتهــاوي في وجهــة نظرهــم، وكذلــك محاولــة لفرضــه بــالقوة علــى العمليــة السياســية المســتقبلية في
يــا بــالقوة الروســية، وقــد يُقابــل هــذا بصــمت دولي لعــدم ثقتهــم في مرحلــة مــا بعــد بشــار الأســد، سور
ية المعارضة أن “مجموعات العمل” بصيغتها الحالية والآليات لذلك اعتبرت القوى السياسية السور
غـير الواضحـة الـتي تـم طرحهـا تـوفر البيئـة المثاليـة لإعـادة إنتـاج النظـام الأسـد، بسـبب غيـاب المبـادئ
الأساسية الواضحة المتعلقة بالمشاركين في هذه المجموعات وكيف سيتم اختيارهم، وفي النهاية كيف

ستكون مآلات الأمور.

كمـا تسـائلت القـوى عـن مصـير قـرارات الأمـم المتحـدة المتعلقـة بـالشأن السـوري الـتي لم تنفـذ، لا سـيما
القــرارات  و  و ، بهــذا قــد انعــدمت الثقــة بين الوســيط المتمثــل في الأمــم المتحــدة
وطـرف المعارضـة، فـأي عمليـة سياسـية يمكـن الوثـوق بهـا تحـت رعايـة أمميـة في وجهـة نظـر المعارضـة

والقرارات السابقة للأمم المتحدة لم تنفذ حتى الآن من قبل نظام بشار الأسد.

هذه الخطوة المفاجئة من المعارضة تُعد رسالة إلى الغرب الذي تراجع عن مسألة إسقاط بشار الأسد
ية أن عملية انتقال السلطة الكاملة لا مكان فيها لبشار الأسد كدت الفصائل السور جزئيًا، حيث أ
يــا الــتي بــدأت ورمــوز وأركــان نظــامه، وهــو اصــطدام ضمــني مــع الرؤيــة الغربيــة الحاليــة للحــل في سور

تتحدث عن ضرورة إدماج الأسد في الحل السياسي.

كما خشي الموقعون على البيان المشترك من معضلة الأجهزة الأمنية الأسدية وأعلنوا تمسكهم بحلها
يـة بالكامـل، كأحـد الـشروط الأساسـية لبـدء أي بالإضافـة إلى إعـادة هيكلـة المؤسـسة العسـكرية السور

حل سياسي، وهو ما لم تحتوي عليه المبادرة الأممية.

فقد أعلنت الفصائل الموقعة على البيان المشترك بشكل صريح وفعلي عن استثناء رأس النظام في
يــا وأركــانه مــن أي دور في أي عمليــة سياســية قادمــة، وهــو مــا يعــني فقــدان الثقــة تمامًــا بقــدرة سور



ية بعد خمس سنوات من الحرب مع النظام الذي ارتكب المجتمع الدولي على دعم القضية السور
فيها الجرائم ضد الشعب السوري بدعم عسكري إيراني وغطاء سياسي روسي وشرعية دولية، وترى
المعارضــة بحســب بيانهــا أنــه مــا زال المجتمــع الــدولي مصرًا علــى تــوفير هــذه الشرعيــة للنظــام الأســدي

بمثل هذه المبادرات.

كـد البيـان علـى تعامـل قـوى الثـورة والمعارضـة دائمًـا بإيجابيـة كاملـة مـع المبعـوث الأممـي علـى كذلـك أ
الرغم من غياب أي نتائج عملية على الأرض، وهذا الرفض المجدد لمبادرة “مجموعات العمل” يؤكد
يـة يُرجحـه البعـض أن يكـون خليجيًـا لرفـض الحـل السـياسي أن ثمـة دعـم سـياسي للائتلافـات السور
الذي لا يطيح بالأسد من سدة الحكم، في ظل حديث دولي الآن عن ضرورة بقاء الأسد لفترة قادمة

حتى يتثنى للغرب ترتيب أوراقه بالداخل السوري.

يــا، الجــدير بــالذكر أن هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي تفشــل فيهــا مســاعي “دي ميســتورا” داخــل سور
حيث رفضت مسبقًا القوى العسكرية والسياسية المعارضة في محافظة حلب خطة الموفد الدولي إلى
يا المتعلقة بهدنة مؤقتة في مدينة حلب، معتبرةً أنها جزئية وتتناقض مع المقررات الدولية ومع سور
مطلــب رحيــل بشــار الأســد، إذ أصرت المعارضــة في حلــب علــى وجــوب أن يكــون الحــل شــاملاً علــى
يا ككل متضمًا رحيل الأسد، وهو الأمر الذي يتجاهله المبعوث الأممي، دي ميستورا، ما مستوى سور
دفع بعض الفصائل لاتهامه بمحاولة الالتفاف على هذا الرفض عبر مبادرات جديدة تدمج الأسد في

يا. عملية سياسية مستقبلية في سور

يًا وسياسـيًا عـاملاً علـى الأراضي كـثر مـن  فصـيلاً عسـكر كـد البيـان المشـترك الـذي وقعـه أ ومـؤخرًا أ
ية بطريقة ية رفض هذا النوع من المبادرات التي تحاول الالتفاف على مطالب الثورة السور السور
أممية، وهو الأمر الذي ربما يدفع نحو صدام بين هذه الفصائل السياسية والعسكرية مع التصور
ية، بعدما كان يعول على بعضها كفصائل معتدلة  في وجهة نظر الغربي المضطرب لحل الأزمة السور

الغرب.
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